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  رؤية قياسية مستقبلية:  الاقتصاد الكلي الجزائري
  

  إسماعيل بن قانة 

  ورقلة   –جامعة قاصدي مرباح 
  

دراسة لبناء نموذج قياسي للاقتصاد الجزائري بناءا على آراء وأفكار منظري الفكر الاقتصادي وواقـع  عرضنحاول في هذا المقال  :ملخص 
لدراســـة واختبـــار القـــدرة التنبؤيـــة لـــبعض المتغـــيرات، كمـــا يقـــيم السياســـات الاقتصـــادية  هـــذا الاقتصـــاد، حيـــث يكـــون هـــذا النمـــوذج مهيـــأ

وــدف الدراســة أيضــا إلى إبــراز الأدوات الــتي يمكــن لمتخــذي . القصــير والمتوســط ينِْ وانعكاســاا علــى الأداء الاقتصــادي الكلــي علــى المــدي ـَ
  .نعكاساا على التوازنات الكلية الكبرىالقرارات أن يعتمدوا عليها في إحداث الصدمات الخارجية وا

النظريـة  –التنبـؤ  –الاقتصـاد الجزائـري  –الدول النامية  –نموذج قياسي كلي  -الأسواق الاقتصادية -التوازن الكلي  : الكلمات المفتاح
  .السياسات الاقتصادية  -المضاعفات  –الاقتصادية الكلية 

   
ا الخيـار الـرئيس للتحـرر مـن التخلـف أـ اعتبـارعلـى تمثـل إحـدى الرهانـات الكـبرى للـدول الناميـة ظلت قضية التنمية الاقتصـادية  : تمهيد

الاقتصادي؛ من هذا المنطلق وضعت الدول النامية التنميـة بشـكل عـام والتنميـة الاقتصـادية بشـكل خـاص قضـيتها الأولى وفي سـبيل ذلـك 
وقـد تباينـت تلـك الـدول في الإسـتراتيجية حيـث أـا مارسـت تجـارب مختلفـة . دفبشـرية لتحقيـق هـذا الهـوالاديـة الممواردهـا كـل جندت لهـا  

  .1ومناهج متعددة أملا في الوصول إلى الإستراتيجية المثلى الكفيلة بتحقيق طموحاا الاقتصادية واللحاق بركب الدول المتقدمة
  

المناهج لتحقيق التوازنات الكبرى اعتماد الكثير من قامت الجزائر على غرار باقي الدول النامية بتجربة العديد من السياسات و 
لاقتصادها منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، منها ما نجح ومنها ما فشل، وفي هذا العمل نحاول أن نستشرف مستقبل الاقتصاد الجزائري 

 .الكبرى فيهالكلية تبعة وعلى التوازنات بناءا على ما تحقق من خلال أهم متغيراته، مع دراسة انعكاساا على السياسات الاقتصادية الم
  : ولتفكيك جوانب هذا التساؤل المحوري والتدقيق في جزئياته رأينا أن نجيب عليه متتبعين الخطوات التالية

  
وعلى المدى القصير والمتوسط  ينِْ ي ـَحيث نتنبأ بمتغيراته على المدَ :خاص بحالة الجزائراستنباط نموذج قياسي كلي . 1

 .الطويل
لدراسة الصدمات واهم السياسات  : الجزائريالكلي استنتاج أهم المتغيرات القيادية المؤثرة في الاقتصاد . 2

 .الواجب إتباعها لوضعه في الاتجاه الصحيح
مع المستجدات التي  تماشياوهذا  :الآليات المقترحة لتحسين أداء السياسات الاقتصادية الجزائرية في المستقبل. 3

 .ة الوطنية والدوليةتشهدها الساح
  
  -:استنباط نموذج قياسي كلي خاص بحالة الجزائر -1

  

  :بما يلي شكلات تتعلق الم نواجه جملة من، بحالة الاقتصاد الجزائريخاص  قياسي كلي استنباط نموذج عند     
  
  : تمثيل وتفسير متغيرات النموذج. 1-1

وتحليلها وتفسير حركيتها عبر الزمن وهي منفردة يوضح لنـا  في منحنيات ة ومن تم تمثيلهاإلى قيم حقيقية مقابل كليةتغيرات الالمترجمة       
إذ أن زيادة حجم سكان الجزائر ترتب عنه زيادة حاجام الاستهلاكية  (فالاستهلاك يرتبط بحجم السكان  بينهافيما أن هناك تداخلات 

زع الحواجز البيروقراطية شجع المستثمر الوطني والأجنـبي وضـاعف مـن تأسـيس فتخفيضه و ن(والاستثمار مرتبط بسعر الفائدة ) كما ونوعا
إذ أن البحبوحـة الماليـة الـتي تـوفرت للجزائـر سمحـت لهـا مـن تسـديد (أمـا الإنفـاق الحكـومي مـرتبط بالـدخل ) المشروعات الصغيرة والمتوسطة

  ).للتنظير الكينزي توسعية موافقة في جانب ما انفاقديوا واستغلت الفائض في بسط سياسة 
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عند تمثيل هذه المتغيرات وهي مجتمعة ازداد الأمر وضوحا حيث بدا خط سير بعض منحنياا في تشابه إلى حد ما مما يدل على 
باطـــات بــــين صـــفوفة الارتم حســـابكالأدوات الإحصـــائية   عـــددا مــــن اســـتخدمناذلـــك قيقـــة حإمكانيـــة وجـــود علاقـــات بينهـــا ولاســــتبيان 

منهـا،  اثبت لنا هذه المصفوفة مبدئيا أن هنـاك ارتباطـات بـين المتغـيرات التابعـة والمسـتقلة الداخليـة والخارجيـة كمـا تنفـي بعضـتإذ  .المتغيرات
  .نفي بعض العلاقات كذلك من إثبات أو مكننا Granger 2تطبيق اختبار السببية وفقا لمنظور بو ،على غرار متغير التضخم

لمضــمون النظريــة الاقتصــادية الكليــة اســتطعنا أن نســتنتج نموذجــا قياســيا كليــا خاصــا بحالــة  مطابقتهــا خــلال النتــائج المتحصــل عليهــا و  مــن
 : الاقتصاد الجزائري تعطى دواله ومعادلاته التوازنية على النحو التالي
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YC(75).+ S C(74).P+C(73).+M C(72).M+C(71).+K C(70).G+. C(69)CT+C(68). +C(67) = log(L)  20)

   YC(66).+ SC(65).+ NC(64).G+. C(63)CT+C(62). +C(61) =K  19)

 N = N 18)

 log(n)C(60).+ W/PC(59). + C(58) = )log(N 17)

  YC(57).+ IC(56).+ W/PC(55). +C(54) = )log(N 16)

  TC(53).K+. C(52)+log(L)C(51). +C(50) = Y 15)

K   C(49). +W C(48). +C(47) = NHY 14)

   YC(46).+ PpC(45).+ C(44) = HY 13)

   NHY +HY = Y 12)

  M =  M 11)

  (-1)
d

MC(43). Tc+C(42).M+C(41). P+C(40). +in C(39). Y+. C(38) + C(37) =M  10)

 TcC(36).+ PpC(35). + TrsC(34). +Tr C(33).+ C(32) =M  9)

   X +G  + I + CT = M + Y  8)

  PpC(31).+ TcC(30).+ M(-1)C(29).+C(28) =X  7)

 TcC(27).Y+C(26).+ M(-1) C(25).+C(24) = M  6)

 TcC(23).Pp+C(22). + YC(21).+C(20) = T  5)

  MC(19). + YC(18).+C(17) =G  4)

K    C(16).+ I(-1)C(15). +in C(14). + D(Y) C(13).+C(12)= I   3)

 PC(11).+in C(10).+ YC(9).+ C(8)= S  2)

 log(n)C(7).+in ). C(6+ Y(-1)C(5). Y+C(4).+ (-1)Y. C(3)+YC(2).+C(1)=CT  1)

  

  :علما أن
CT :  ،الاســــتهلاكYd :  ،الــــدخل المتــــاحY : ،الــــدخل الــــوطنيin :ائــــدة، ســــعر الفn : ،حجــــم الســــكانS : ،الادخــــارP : ،المســــتوى العــــام للأســــعارI :

: Xالــواردات،  : Mســعر الصــرف، : Tcســعر البــترول، : Ppالضــرائب، : Tعــرض النقــود،  : MSالإنفــاق الحكــومي،: Gرأس المــال، : K الاســتثمار، 
الـدخل :  YNHالـدخل النـاتج عـن المحروقـات،:  YHب علـى النقـود ،الطلـ: Md،  نسـبة الاحتيـاطي القـانوني: Trsسـعر إعـادة الخصـم، : Trالصـادرات،  

   .عرض العمل: Ns الطلب على العمل، : Nd، )التوظيف(العمل : Lالأجر الاسمي، :Wخارج المحروقات، 
  

  : التعرف على دوال النموذج وتقدير معالمها. 1-2

 خــرى، كمــا تظهــر لنــا تغذيــة رجعيــةالأدوال الــوخارجيــة في دوال في بعــض الــيظهــر لنــا أن عــددا مــن متغــيرات النمــوذج تكــون داخليــة      
(Feed-back)  الرتبــة نســتخدم شــرطي لــذلك(Rang)  والترتيــب(Order)، اللــذان يظهــران لنــا أن كــل دوال النمــوذج زائــدة التعريــف 

overidentificate، 2طريقة ل استعما ويؤُشر هذا إلىSLS ا تمثلـا طـرق ةمـن مجموعـطريقـة  أحسن لتقدير معالم النموذج كوإذ أ ،
تمتــاز ببســـاطتها في حالـــة و  بـــالنموذج) أي معلومـــات كاملــة(لا تحتـــاج إلى معرفـــة تامــة ، ســـقة ومتقاربــةتتنــتج لنـــا مقــدرات م

   3.إجرائها



 2010/  08 – الباحث مجلة        

 

  : التنبؤ. 1-3

على المدى القصير هـو التنبـؤ ، حيث أن الهدف فيما بعد 2004-1970 الممتدة بين سنتيلقد قمنا بتقدير معالم النموذج للفترة       
علـى الـرغم مـن حـدوثها ولكـن تعمـدنا ذلـك بغـرض معرفـة مـدى توافـق  2009-2005 الممتـدة بـين سـنتيللفـترة بقيم متغـيرات الدراسـة 

 الممتدة بين سنتيفترة القيم الفعلية مع القيم المتوقعة ثم اختبار القدرة التنبؤية لمتغيرات النموذج على المدى المتوسط والطويل ومن تم التنبؤ لل
2005-2014.  

  :  تحليل وتفسير التوقعات على المدى القصير. 1-3-1

) Box-Jenkins(جينكينـز -بطريقة بـوكس 2009-2005 سنتي التنبؤ بمتغيرات النموذج المقدر على المدى القصير للفترة بين       
السلاسل الـتي لم تفلـح فيهـا هـذه الطريقـة نظـرا لـنقص بعـض معطياـا  على أن هناك بعضا من أعطانا النماذج المقدرة لكل سلسلة زمنية،

 حسـب أسـلوب التمهيـد الآسـي البسـيط والمضـاعف، التمهيـد :أيـن عـدنا فيهـا لاسـتعمال طـرق كلاسـيكية وهـي L, Tr, Ns, Nd: وهي
 بأســلوبالتمهيــد أن   علــى نتائجهــا Theil 4هولــت وينــترز والتمهيــد ولــت وينــترز في الحالــة التجميعيــة والــتي ثبــت باســتعمال معيــار ثايــل

   .هي الأقرب منها للقيم الفعلية هولت وينترز
 

لنا  سمح و بطريقة هولت وينترز في النموذج المقدرأجينكينز  - عند تعويض توقعات المتغيرات الخارجية المستخرجة بطريقة بوكس
   .ازنات الكلية الكبرىذلك من استنتاج توقعات المتغيرات الداخلية وكذا التحقق من التو 

 في تحليلنا لهذه النتائج يتبن لنا صحة جزء مما افترضناه في البداية فيما يتعلق بثبات بعض متغيرات الاقتصاد الكلي مع تغير جزء
هر علـى أن تفسـير ذلـك يمكـن توضـيحه في المظـا )01(الشـكل رقـم فـي ( نىآخر منهـا، فعنـد تمثيـل اغلـب هـذه المتغـيرات يظهـر لنـا المنحـ

  : التالية
لم يتغــير طيلــة ثــلاث ســنوات بقيمــة (Trst) فســعر إعــادة الخصــمهنــاك العديــد مــن المتغــيرات الــتي بقيــت شــبه ثابتــة خــلال هــذه الفــترة  -

ثابتا طيلة المدة ولم يتغير عن  (Trt) معدل الاحتياطي القانوني، في الوقت الذي بقي 2008نقاط سنة  8نقطة ليصبح في حدود  6.5
نقطــة إلى  600مــن  (Pt) المســتوى العــام للأســعاروارتفــع  % 3.5و 1.6فبقــي متراوحــا بــين (Rt)  أمــا معــدل التضــخم .نقــاط 04

 % .11.96يقارب  (Tct) مع انخفاض لسعر الصرف 2008نقطة سنة  720.3
 نفطأسعار الزيادة الأولى إلى أما بقية المتغيرات الأخرى التابعة بالخصوص لسوق السلع والخدمات فارتفعت وأصل ذلك يعود بالدرجة  -

(Ppt)  بســبب تــداعيات الأزمــة  2009بســبب الطلــب العــالمي المتزايــد في ظــل انخفــاض الاســتثمار في المعــروض مــع تراجــع ظــرفي لهــا ســنة
  .المالية العالمية التي تسببت في نقص السيولة أدى ذلك إلى نقص الطلب على البترول

  
الممثــل بالنــاتج أو الإنتــاج الــداخلي  (Yt) الــدخل الــوطنياره أدت إلى وفــرة ماليــة كبــيرة زادت مــن التغــيرات الــتي حصــلت في أســع        

   4.7إلى  2004مليار دولار عام  21.43الخام، إلا أن استغلال هذا الفائض ذهب في البداية إلى تسديد المديونية فانتقلت من 
مليـار دولار يقـوم  155رصـد لـه مبلـغ  2009-2004قتصـادي للفـترة كما وضعت الحكومة برنامجا للإنعاش الا 2006،5مليار سنة 

ح الاقتصاد تأهبا للدخول في الشراكة مـع الاتحـاد الأوروبي وكـذا الانضـمام للمنظمـة العالميـة للتجـارة التحتية وإصلا بالبنياتعلى الاهتمام 
ة والمتوسـطة وحـث الخـرجين علـى تسـييرها هـي والفلاحـة من خلال تثمين الطاقات الاقتصادية وتطويرهـا وإنعـاش نسـيج المؤسسـات الصـغير 

  .قطاع الفلاحةبفضل مخطط وطني لتنمية 
  

غير انه بـالنظر للظـرف الـذي طبـع الحيـاة الاجتماعيـة خـلال هـذه الفـترة يلاحـظ تلـك المفارقـة بـين ارتفـاع المـداخيل الوطنيـة مـع التـدني      
ــن " ية والارتفــاع المتواصــل للبطالــة حــتى عــبر عنهــا رئــيس الحكومــة الأســبق المســتمر لمســتوى المعيشــة بســبب ضــعف القــدرة الشــرائ احمــد ب

  .6"الجزائر تصدر الثروة وتستورد الفقر" بقوله "بيتور
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ودعــم النمــو تفتقــد إلى الانســجام علــى الــرغم مــن المخصصــات الضــخمة المتاحــة في الوقــت الــذي  (It) للاســتثماركمــا أن مخططــات       
وقد قامـت الحكومـة بوضـع شـبكة جديـدة . لون إلى استقطاب استثمارات أجنبية بينما ما تملكه الجزائر مكدس بلا طائلينادي فيه المسؤو 

خاصــة مــع خضــوع دخــولهم لأنــواع  (St) لم تغــير مــن الأمــر شــيء ولم تــدفع النــاس إلى الرفــع مــن حجــم الادخــار العــائلي (Wt) للأجــور
  .ركباتلماعقارات و التتعلق ب(Tt) جديدة من الضرائب

  

بقاء هذا المتغير في الصعود لكنه بقي بمعدل نمـو سـكاني مـنخفض  رغم منالفب (nt) حجم السكانهذه الظروف كان لها الأثر في        
 حــتى ســنة %1.5 يقــارب وهــو  2000 ســنة %1.43ووصــل إلى  1990 ســنة%2.51إلى  1980 ســنة %3.27مــنانتقــل إذ (

صا بإحجام الشباب عن الزواج وعمليات تنظـيم النسـل بسـبب غـلاء المعيشـة وزيـادة البطالـة وأسباب ذلك عديدة تتعلق خصو  ،)2008
  .وغيرها7على ما ذكرنا وانتشار فكرة الأسرة النووية

  
  

  :تحليل وتفسير التوقعات على المدى المتوسط والطويل. 1-3-2

ق الطيفية وهي طرق شبه معلمية، حيث الهدف من ذلك هـو بالطر ) معامل الذاكرة الطويلة(بتقدير معامل التكامل الكسري  قمنا       
لتنبـؤ علـى المـدى الطويـل أم لا، أي هـل هنـاك ارتبـاط طويـل المـدى أم لا لاسـتخدامها في عمليـة امعرفة ما إذا كانت هذه السلاسـل قابلـة 

َ بــَو ، لخـص النتـائج )03(رقـم والجدول  دى الطويـل وهـيالجـدول سلاسـل المتغـيرات القابلـة للتنبـؤ علـى المـ ين :Ct ،Ms ،Yh ،S  وTrs 
عنــد  1.96أكــبر تمامــا مــن القيمــة ادولــة  t-student إحصــاءة حيــث نلاحــظ أن هــذه الأخــيرة تتميــز بحركــات طويلــة المــدى لأن قــيم

يل على وجود ذاكـرة طويلـة، إلا أن و هذا دل النصفو   القيمتين الصفر محصور بينd̂كما أن معامل الذاكرة المقدر  %5مستوى معنوية 
  .حيث أن هذه الأخيرة تعتبر في الحقيقة الطريقة الأسوأ من بين الطرق الأخرى GPHباستعمال طريقة  ½هناك قيم أكبر من 

  

فهي قابلة للتنبؤ على المدى الطويل أيضا  Durableتحركات هذه السلاسل الخمسة كنتيجة صدمة خارجية مستدامة  تظهر
أا غير قابلة للتنبؤ إلا على المدى القصير، حيث هناك ارتباط قصير المدى ما يعني أن تحركاا تظهر   سلاسل الأخرى، التي ذكربخلاف ال

- بطريقة بوكس Eviewsالمتغيرات الخمسة السابقة ببرنامج ذه التنبؤ قمنا بوعليه   ،Transitoireكنتيجة صدمة خارجية عابرة 
  ).02(فنتج لنا المنحني الممثل في الشكل رقم ) 2014-2005(قادمة جينكينز للعشر سنوات ال

  

سيســتمر في الزيــادة مــادام الســكان في تزايــد حيــث أن حاجــام  Ctتفســير هــذه النتــائج يعــني أن اســتهلاك العــائلات الجزائريــة 
سـترتفع  Sكما أن مدخرام . ية على الخارجستزداد كما ونوعا بسبب المنتجات الجديدة التي  ستغزو السوق في ظل انفتاح السوق الجزائر 

نظــرا لزيــادة دخــولهم وارتفــاع رواتــبهم بســبب اســتمرار الحكومــة في سياســتها التوســعية في ظــل ارتفــاع المــداخيل النفطيــة نظــرا لبقــاء أســعارها 
تعمالها في كـل العـالم وهـذا مرتفعة في السوق فالطلب سيبقى دائما أكثر من العرض مـالم تظهـر طاقـات متجـددة تعـوض الـنفط ويعمـم اسـ

لـنفط أو الغـاز في الجزائـر قـد بلـغ ذروتـه في في االأجنـبي جهة أخرى فان الاستثمار الـوطني و مستبعد في العشرية القادمة هذا من جهة ومن 
حتياطــات الوطنيــة الســنوات الأخــيرة مــا يعــني ارتفــاع المعــروض الجزائــري في الســوق العالميــة علــى الــرغم مــن أن هــذا الاســتنزاف سيضــر بالا

  . 8ةللأجيال القادمة حتى توقع البعض بان الجزائر ستصبح من الدول المستوردة للنفط في الخمسين عاما المقبل
كل هذه التغيرات وغيرهـا سـتبقى علـى مـا هـي عليـه حـتى علـى المـدى الطويـل مـا لم يـتم اسـتغلال القـدرات غـير المسـتغلة وبعـث 

هــل هنــاك : لكــن الســؤال الــذي نطرحــه هنــا؛  م، بمعــنى آخــر إعــداد سياســة اقتصــادية شــاملة ومســتدامةالطلــب وإقامــة أجهــزة مختلفــة للــدع
  ؟ يجب الاهتمام ا أو الانطلاق منها على الأقلالجزائري  تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد متغيرات أساسية

 

  :     ياسات الاقتصادية المتبعةأهم المتغيرات القيادية المؤثرة في الاقتصاد الجزائري وأثرها على الس -2

نجـد أن ، بنـاءا علـى مصـفوفة الارتباطـات) 01(في الجـدول رقـم بقيـة المتغـيرات الأخـرى بالمتغـيرات الـتي تـؤثر وتتـأثر  عندما نرتـب
خلالـه مـا تحصـلت كيف لا وهي المورد الذي تنفـق الحكومـة مـن )G(هي الإنفاق الحكومي على باقي المتغيرات المتغيرة الأكثر تأثرا وتأثير 

: داخيل البترولية وغير البترولية في مضارب كثيرة تتصل بالإنفاق على الاستهلاك والاستثمار وإعانات الصادرات، أما متغيراتالم عليه من 
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TRS-TR-IN-R- N  فتبـدو اقـل شـأنا مـن)G( فبعضـها اتسـم بالثبـات لمـدد طويلـةTRS-TR-IN- 9وبعضـها ألغينـاه مـن النمـوذج 
)(R الأخرى المتغيرات مقارنة بقيمالكبيرة ها ربما يعود لقيمها وبعض.   

حيث  ))02(الجدول رقم ( وندوا في وكذا نسبها) أي النتيجة(المتغيرات السبب والمتغيرات الناتجة عنه تحديد اختبار السببية تمَ بواسطة 
 : أن نلحظ

 ةمتغــير ) 15( خمـس عشــرة عــددها و – علــى بقيــة المتغـيرات الأخــرى التـأثير مــن حيــث اتتغـير الميمثــل أهــم  (Ms)متغـير عــرض النقـود  -أ
 .هذا منطقيا خاصة وان عرض النقود يعتبر من أهم أدوات السياسة الموازنتيةيبدو و  -من مجموعها 60%%%%وهو ما يمثل 

لية كذلك مع دور معتبر لمتغير والإنفاق الحكومي وهي من أدوات السياسة الما -)الذي يمثل نفقات التجهيز( %%%%52بـيليه رأس المال  -ب
 .الواردات

وربمـا تعـود أسـباب ) L(يليـه العمـل  %%%% 8 الأقل تـأثيرا مـن بـين كـل هـذه المتغـيرات بــ )Nd( في حين يبدو متغير  الطلب على العمل -ج
ثر على الإنتاج وغيره من العوامل، معطياما أو لان العمالة الجزائرية ذات إنتاجية ضعيفة مما لا يكون له الأ إلى عدم اكتمال هذه النتيجة

خاصــة علــى  فعــال غــيرالــذي يبــدو علــى الــرغم مــن كونــه مــن أدوات السياســة النقديــة إلا انــه  )Tr( إضــافة إلى معــدل الاحتيــاطي القــانوني
 . الجهاز المصرفي وإصدار النقود

 
 يتطلب مـنالأكثر تأثيرا  في الاقتصاد مما  وكنتيجة لذلك تبدو بعض أدوات السياسات الاقتصادية ممثلة في بعض المتغيرات هي

حــدوث صــدمة ف. الحكومــة الاهتمــام ــذه السياســات الاقتصــادية كالسياســة الماليــة والسياســة النقديــة وبأدوامــا مــن خــلال تحســين أدائهــا
ســيكون لهــا اثــر معنــوي ) زائــريأو بــدينار ج( %1مقــدرة بـــ  10في السياســة الماليــةواحــدة في الإنفــاق الحكــومي ) أي زيــادة( هيكليــة ايجابيــة

علــى النـــاتج الـــداخلي الخــام الحقيقـــي في المـــدى القصــير فقـــط وبمضـــاعف صــغير جـــدا، أمـــا في المــدى المتوســـط والطويـــل ) أي زيـــادة( ايجــابي
ر بالنسـبة عليه، أما تأثير هذه الصدمة على معدلات التضخم والفائدة فقد جـاءت ايجابيـة واختلـف الأمـ) أي انخفاض(فسيتولد اثر سلبي 

، فالاسـتهلاك يحـدث لـه تـأثير ايجـابي معنـوي في حـين أن )وهي الاستهلاك و الاستثمار الخاص( لبعض مكونات الناتج الداخلي الحقيقي 
  .الاستثمار الخاص يصدم بتأثير سلبي

 
الضعيف على الناتج المحلي الإجمالي  التوسعية المنتهجة بالجزائر تجعل أن الأثر الإيجابي الإنفاق ةسياسوتفسير ذلك يعود إلى أن       

في المدى المتوسط و البعيد، مما سينتج عنه نوع ) ارتفاع الاستهلاك(في المدى القصير سيؤدي إلى ارتفاع طفيف في حجم الطلب الكلي 
اق وانخفاض الإيرادات، وفي ظل تفاقم عجز الموازنة الناتج عن ارتفاع الإنف. من الضغوط التضخمية المصاحبة بارتفاع عام في الأسعار

معدلات الفائدة من كنتيجة حتمية م العمل على رفع وأيضا ضرورة التخفيض من عرض النقود للحد من الضغوط التضخمية، لابد 
 لتطبيق هذه الإجراءات، مما سيؤدي إلى انخفاض في طلب القطاع الخاص وبالتالي ظهور نوع من آثار المزاحمة على الاستثمار الخاص، التي
ستمارس تأثيرا سلبيا على نمو الناتج الإجمالي الحقيقي خلال الفترات المتبقية في فترة الاستجابة،  ونتيجة هذا الانخفاض في النشاط 

  . الاقتصادي ستنخفض الإيرادات العمومية خاصة منها الجباية العادية
  

ثر معنوي ايجابي على حجم الإنفاق الحكومي في حد أما حدوث صدمة هيكلية ايجابية واحدة في الإيرادات العامة سيكون لها ا
ذاته، نفس هذا الأثر تمارسه هذه الصدمة الناتج الداخلي الحقيقي لكن بمضاعف صغير جدا، في حين ستولد هذه الصدمة نوعا من 

  .الانخفاض في معدلات التضخم في المدى القصير، المتوسط والطويل
  

ايجابية ومعنوية في المدى القصير فقط، بينما سينخفض هذا التأثير إلى  تكونائدة فقد أما تأثير هذه الصدمة على معدلات الف
مستويات سالبة في المدى المتوسط والطويل وبالنسبة لمكونات الناتج الداخلي الخام الحقيقي فهناك تأثير ايجابي معنوي على كل من 

  .الاستهلاك والاستثمار الخاص
  



  رؤية قياسية مستقبلية: الاقتصاد الكلي الجزائري

 

تمارس نوعا من الآثار الكينـزية،  إذ أن ) ر النفط مثلااارتفاع أسع(ن الإيرادات العمومية أحيث أن تفسير ذلك يعود إلى 
يجعله يستجيب بشكل مباشر لصدمات هذه الأخيرة، غير أن ) الجباية البترولية(الارتباط الوثيق للإنفاق الحكومي بالإيرادات العمومية 

بي على حجم الاستهلاك و النشاط الاقتصادي في المدى القصير كما رأينا سابقا، وهذا الزيادة في الإنفاق الحكومي سيكون لها تأثير إيجا
ما سينعكس إيجابيا مرة أخرى في المدى المتوسط على الإيرادات العمومية من خلال ارتفاع الجباية العادية خاصة ضرائب الدخل 

  .ةبظهور فائض في الموازنة العام وسيسمح هذاوالضرائب على الاستهلاك، 
  

وأيضا تدني ) انخفاض التمويل النقدي للعجز(هذا الفائض من شأنه أن يؤدي إلى التخفيف من حدة الضغوط التضخمية 
وبذلك ستكون هذه الوضعية ملائمة ومشجعة لمناخ الاستثمار بظهور نوع من آثار  ،معدلات الفائدة من جراء ارتفاع الادخار العمومي

  .ة أخرى على نمو الناتج الإجمالي الحقيقيالتكامل، مما سينعكس إيجابيا مر 
  
 : الآليات المقترحة لتحسين أداء السياسات الاقتصادية الجزائرية في المستقبل -3
  :  بالنسبة للسياسة المالية. 3-1

 مــا يضــفي القــدرة  الجزائــر تمــارس نوعــا مــن الآثــار اللاكينزيــة، وهــذافي ياســة الماليــة التوســعية المنتهجــة أن السالســابقة النتــائج  تُـبـَــين
هــا تبعــا النســبية لهــذه السياســة في الجزائــر علــى التــأثير في المتغــيرات الاقتصــادية، فالسياســة الماليــة الــتي أرادت الحكومــة الجزائريــة أن تســير في

لم يكـن لهـا أي )فيمـا يعـرف بسياسـة الطلـب الفعـال(للمنظور الكينزي من رفع الإنفاق العام بغرض زيادة الإنتاج وتحريك عجلة الاقتصاد 
  .تأثير يخدم هذا المنظور ويرجع السبب ببساطة إلى ضعف الجهاز الإنتاجي الجزائري ومحدودية قدرته

  
أدى إلى ضــعف اثــر المضــاعف مــا رفــع إنتاجهــا وهــذا مــن فــرغم ضــخامة المــوارد الماليــة المخصصــة لم تســتطع المؤسســات الوطنيــة 

مـــا جعـــل الحكومـــة تنصـــرف إلى تســـديد مـــا عليهـــا مـــن ديـــون وإنشـــاء الهياكـــل ، (Gouvernemental Multiplication)الحكـــومي 
  .القاعدية وتتزود بالسلع والخدمات من الخارج في شكل واردات

  
دورا مهمـا، إذ  يكـون لهـامن اجل معالجة اختلالات السياسة المالية في الجزائـر يمكننـا أن نبـدي بعـض الاقتراحـات الـتي يمكـن أن 

  :ب التاليةينبغي مراعاة الجوان
   ؛يجب إعادة توجيه الإنفاق الحكومي من خلال الاهتمام برفع القدرات الإنتاجية لمختلف القطاعات وتشجيع الاستثمار  - أ

  ؛11ينبغي ترشيد الإنفاق بصورة عامة وترشيد نفقات التمثيل الخارجي والدبلوماسي والبرلماني والحد من الإنفاق الترفي  -  ب
  ؛فيجب رد الاعتبار للجباية العادية ضمن مجموع الإيرادات وهذا بتوسعة الأوعية الضريبية فيما يتعلق بالإيرادات العامة  -  ت
  ؛العمل بجدية نحو نشر الوعي الضريبي بين أفراد اتمع وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وإصلاح إدارة الجمارك  -  ث
  ؛لية لتسهيل نمو القطاع الحقيقيلابد على السلطات في سياستها الائتمانية من تعزيز دور الوساطة الما  -  ج
 12.ضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وحتى يتم ذلك لابد من توفر ترتيبات مؤسسية وترتيبات تتعلق بآليات التنفيذ  -  ح
  
 :بالنسبة للسياسة النقدية  .3-2

 Inflation إرســـاء سياســـة تســـتهدف التضـــخمحـــتى تـــنجح السياســـة النقديـــة في الجزائـــر لابـــد علـــى الســـلطات النقديـــة الجزائريـــة مـــن 
targeting  13تستوفي نوعين من الشروط عامة وأولية فالشروط العامة تعني:  

تحديد السلطات لهدف رقمي أو مدى محدد لمعدل التضخم لفترة زمنية محددة في المستقبل وهو ما لم تلتزم به السلطات النقدية   - أ
  مران المعدلان له ولا أي تعليمة صدرت عن بنك الجزائر نصت على ذلك؛الأولا ) 10-90(فلا القانون رقم  لحد الآن،

الالتــزام المؤسســاتي بــأن اســتقرار الأســعار هــو الهــدف الأساســي للسياســة النقديــة في المــدى الطويــل، حيــث حصــر قــانون النقــد    -  ب
 تطبيق سياسة الاستهداف؛  والقرض عدة أهداف منها هدف استقرار الأسعار وهو شرط غير قائم حتى تتمكن السلطات من
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ُحَيـنَة إضافة إلى توفير بنك للمعلومات   -  ت
واستعمال التنبؤات ومتابعة كل المتغـيرات ذات الصـلة بالتضـخم مـع التحلـي بالشـفافية الم

المخولــة وإخضــاع البنــك المركــزي للمســألة مــع تواصــل هــذا الأخــير مــع كــل الأعــوان الاقتصــاديين لشــرح أهدافــه خاصــة وانــه الســلطة الأولى 
 .بتطبيق سياسة الاستهداف

  
  : أما الشروط الأولية فتتعلق بـ

  ؛إعطاء استقلالية كاملة للبنك المركزي بتوجيه الأدوات النقدية بشكل فعال بعدم تمويله لعجز ميزانية الحكومة -1
 ؛سعر الصرفتبني استهداف وحيد و التخلي عن باقي الاستهدافات الاسمية الأخرى كالأجور، مستوى التشغيل أو  -2
وجــود علاقــة مســتقرة بــين أدوات السياســة النقديــة ومعــدل التضــخم حيــث يجــب علــى الســلطة النقديــة مــن الــتحكم في أدواــا  -3

 .المتاحة للتأثير على التضخم في حال انحرافه وتشكل له نموذجا حركيا لتقديره
  

وليـــة بصـــفة جزئيـــة أو حـــتى كاملـــة يمكنهـــا تطبيـــق سياســـة وفي حالـــة مـــا إذا اســـتوفت الســـلطات الشـــروط العامـــة بصـــفة كاملـــة والشـــروط الأ
ولابــد هنــا مـن الإشــارة إلى أهــم التحــديات الـتي تواجــه الجزائــر في التطبيــق الكامـل لسياســة اســتهداف التضــخم يمكــن . اسـتهداف التضــخم

  : إجمالها عموما في النقاط التالية
تي تنتهجها الحكومة يحول دون تبني السلطات النقدية لهذه الساسة عودة التضخم إلى الارتفاع مجددا بسبب السياسة التوسعية ال  - أ

  ؛ويحد من مصداقيتها
التضخم أمر جد حساس، حيث أن ) البنك المركزي(إن ارتفاع الدعم الحكومي للسلع والخدمات عندما يستهدف بنك الجزائر   -  ب

كون هذا الأخير  (CPI)قاس بالرقم القياسي للأسعار أي تغيير في ذلك يهدم العملية بكاملها ولذلك يفضل عدم استهداف التضخم الم
 ؛يشمل سلعا مدعومة كالطاقة والغذاء

لابد من استبدال مقياس التضخم الحالي بمقياس أخر تم اعتماده في عدد من الدول يسمى بالتضخم الأساسي يتم فيه استبعاد    -  ت
مـن سـلة السـلع المكونـة لمؤشـر أسـعار الاسـتهلاك والهـدف مـن ذلـك هـو  كافة السلع المدعومة من الدولة والسلع الموسمية و أيضـا المسـتوردة

 ؛الوصول إلى معدل حقيقي للتضخم
قلـة البيانــات المتــوفرة وعــدم دقتهــا في تقـدير مؤشــرات التضــخم، إضــافة إلى عــدم تعميمهـا علــى كافــة الــتراب الــوطني وتضــارا في    -  ث

واجب أن توكل إلى هيئة وحيدة مثل الديوان الوطني للإحصـائيات حيـث تكـون كثير من الأحيان كلها لا تسمح بتطبيق هذه السياسة وال
 ؛له فروع تغطي كل التراب الوطني بإحصائيات دورية وجد حديثة

على الرغم من أهمية التنبؤات والنماذج الاقتصادية لتطبيق استهداف التضخم، إلا انه خلال الفترات الانتقاليـة تكـون المعلمـات   -  ج
 ؛مما يحد من القدرة على الاعتماد على التنبؤات عادة غير مستقرة

ضعف قدرة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وذلك نظرا لضعف المؤسسات القائمة والمعوقات البيروقراطية، ومما   -  خ
  .يعكس ذلك ترتيب الجزائر في المؤشر الدولي لتقدير درجة الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية

  
كــل متكامــل مــع بعضــه فــلا يمكــن فصــل متغيراتــه عــن بعضــها وهــي ذات صــلة  يالجزائــر مــن هــذا كلــه أن الاقتصــاد نســتخلص    :لاصــةخ

بالخــارج مــادام مرتبطــا بحركيــة ســلعه وخدماتــه وعمالتــه ورؤوس أموالــه معــه، تشــابك هــذه المتغــيرات مــع بعضــها مكننــا مــن التنبــؤ ــا لفــترات 
بعض منهـا مـع تغــير الـبعض الآخـر، كمــا  الــاء نمــوذج قياسـي كلـي يضــمها، حيـث ظهـر لنــا باسـتعماله ثبـات داخليـة وخارجيـة مــن خـلال بنـ

كشــفنا أهــم المتغــيرات القياديــة المــؤثرة فيــه كالإنفــاق الحكــومي وعــرض النقــود وهــي كلهــا مــن أدوات السياســات الاقتصــادية الــتي تم اختبــار 
بقيـة المتغـيرات ومـن تم الاقتصـاد ككـل وهـو مـا يجـب أن تأخـذه الحكومـة الجزائريـة في مدى الصدمات الـتي يمكـن أن تحـدث لهـا فتـؤثر علـى 
  .محمل الجد في حال حدوث أزمات اقتصادية حقيقية
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